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  الكويــت - كثّفت إيران بشــــكل واضح 
من تحرّكاتها باتجاه الكويت ســــعيا لبناء 
علاقات معها ترتقي إلى مستوى العلاقات 
التي تجمعها بكل من سلطنة عمان وقطر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة عبــــاس موســــوي، الجمعة، أن 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور 
الكويــــت، الســــبت، فــــي ســــياق مواصلة 

المشاورات الإقليمية التي يجريها.
وكان ظريف قد زار قطر مطلع الأسبوع 
الجاري وسلّم أميرها الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني رسالة خطية من الرئيس الإيراني 
حسن روحاني ”تتصل بالعلاقات الثنائية 
بــــين البلدين، وســــبل دعمهــــا وتعزيزها 

وبعدد من القضايا الإقليمية والدولية“.
ويقــــول متابعون للشــــؤون الخليجية 
والشرق أوســــطية إنّ إيران تعلم جيّدا أنّ 
آفــــاق علاقاتها بكلّ من مســــقط والدوحة 
والكويــــت تظــــل محــــدودة مهمــــا كانــــت 
متانتها، ولا يمكن أن ترتقي إلى مســــتوى 
التحالف الاســــتراتيجي نظرا للارتباطات 
بواشــــنطن،  العواصم  لتلــــك  الضروريــــة 
لكنّ طهران لا تيــــأس رغم ذلك من محاولة 
إثناء المزيد من بلدان المنطقة عن المشاركة 
فــــي أي إجراء عملي يمكــــن أن تقدم عليه 
التهديدات  لمواجهــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
الإيرانيــــة لأمــــن الملاحة البحريــــة، حيث 
عرضت واشــــنطن مؤخّرا تشكيل منظومة 
أمنية عســــكرية إقليميــــة ودولية مضادة 
لتلــــك التهديــــدات. وفي المقابل ســــارعت 
طهران إلى طرح نفســــها كقائــــدة لعملية 
تأمين الممرات البحرية الاســــتراتيجية في 
المنطقة عارضة صيغة تعاونية بين بلدان 

الإقليم للقيام بتلك المهمّة.
ورغــــم مــــا يبــــدو ظاهريا مــــن نجاح 
إيراني في استمالة قطر والكويت، إضافة 
إلــــى ”الصديق التقليدي“ ســــلطنة عمان، 
إلاّ أنّ البلــــدان الثلاثــــة لا تملك الكثير من 
الخيــــارات في حال طلبــــت منها الولايات 
المتحــــدة الانضمام عمليا إلــــى أي إجراء 

فعلي ضدّ إيران.
ومن هذا المنظور يرى محلّلو الشؤون 
الخليجيــــة أن الفائدة المتأتيــــة لإيران من 
علاقاتها مع مســــقط والدوحــــة والكويت 
تظل نفسية بالأساس حيث تعطي الشعب 
الإيراني انطباعا بعدم العزلة في محيطه.

وســــبق للقيــــادة الكويتيــــة أن عبّرت 
عــــن بالغ قلقهــــا من موجــــة التصعيد بين 
واشــــنطن وطهران والتي طالت تداعياتها 
المنطقــــة، حيث حذّر أمير الكويت الشــــيخ 
صبــــاح الأحمد من ”المســــتجدات الخطرة 
التي يشــــهدها المحيط الإقليمــــي“، داعيا 
قــــوات بــــلاده إلى أخــــذ أقصــــى درجات 

الحيطة والحذر إزاءها.
ولاحقــــا أعلنت الكويت عــــن اتخاذها 
إجــــراءات عملية شــــملت تأمين الحاجات 
الضروريــــة واتخــــاذ احتياطــــات أمنيــــة 
تحسّبا لأي منزلق قد تسير نحوه الأحداث 

في المنطقة.

ظريف في الكويت 

لإذكاء مخاوفها 

من التصعيد

غياب هادي عن أحداث 

عدن العاصفة يؤذن بانتهاء دوره

 عدن (اليمــن) - -كرّس غياب الرئيس 
منصـــور  عبدربّـــه  اليمنـــي  الانتقالـــي 
هـــادي عـــن الأحـــداث العاصفـــة التـــي 
شـــهدتها مدينـــة عدن التي ســـبق له أن 
اتّخذهـــا عاصمة مؤقّتة بعـــد فراره من 
صنعـــاء إثـــر غزوها من قبـــل المتمرّدين 
الحوثيين في خريف ســـنة 2014، انعدام 
دوره الفعلي مؤذنـــا بنهاية عملية حتى 
للدور الاعتباري الذي بقي له، وذلك بعد 
تورّطه في حملة شـــعواء ضدّ التحالف 
أراضـــي  علـــى  إقامتـــه  رغـــم  العربـــي 
قائـــدة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

التحالف ذاته.
المطبـــق  هـــادي  صمـــت  وأعطـــى 
وإحجامه عن أي عمل سياســـي لمعالجة 
الوضع الناجم عن سيطرة قوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي على عدن، مصداقية 
للمجلـــس الذي لطالما حذّر من ســـيطرة 
حزب الإصلاح التابـــع لجماعة الإخوان 
المســـلمين على مقاليد الســـلطة الفعلية 
في حكومة هادي واتخاذه الأخير مجرّد 
واجهة لتمرير سياسات الحزب وتحقيق 

أهدافه.
ويعلّق الخبير في الشـــؤون اليمنية 
بيتـــر  الدوليـــة،  الأزمـــات  بمجموعـــة 
ســـالزبري عن الوضـــع الذي آلـــت إليه 
ســـلطة الرئيـــس الانتقالي بالقـــول ”إنّ 
ما حدث في عدن الأســـبوع الماضي شكل 
ضربة حقيقية لمصداقية حكومة هادي“، 
معتبـــرا أنّ ”التطورات الأخيرة في عدن 
تظهـــر بوضوح أن رئاســـة هادي رمزية 
أكثـــر مـــن أي شـــيء آخر، وهـــي مجرد 
وسيلة للتمسك بشرعية الدولة أكثر من 

الجوانب العملية للحكم“.
وفـــي تعبير أكثر وضوحا عن انتفاء 
أي دور فعلـــي لهادي يقـــول الباحث في 
معهد تشـــاتام هاوس فارع المســـلمي إن 
هادي الـــذي فر من عدن ويقيم حاليا في 
الســـعودية هو رئيس ”غائب عن الواقع 
وغائب عن الأرض“. ويشير المسلمي إلى 

أن الحكومة اليمنيـــة تمر حاليا ”بتفتت 
فـــي ظل غيـــاب الرئيس  غير مســـبوق“ 
عـــن الســـاحة ورغبة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي في تحويل ســـيطرته العسكرية 

في عدن إلى ”واقع سياسي“.
ولا يعلم المهتمّـــون بمتابعة الأحداث 
المتســـارعة في اليمن إن كان هادي نفسه 
وراء الحملة العاصفة التي يشنّها بعض 
أركان حكومتـــه وعـــدد مـــن الإعلاميـــين 
والنشـــطاء التابعين لهم علـــى التحالف 
أنّ  أم  الانتقالـــي،  والمجلـــس  العربـــي 
الرجل عديم الحيلة يُســـتخدم مرّة أخرى 
واجهـــة للدفاع عـــن مصالح أشـــخاص 
متضرّرين وفزعين من ســـقوط الســـلطة 
التـــي كانـــت تصرف لهم رواتـــب مجزية 
وتوفّر لهـــم امتيازات كبيـــرة لقاء ”عمل 
صـــوري لا تكاد تلمـــس له أي  حكومي“ 

نتائج على أرض الواقع، ســـواء في عدن 
أو في باقي المناطق المحرّرة من الحوثيين 
بجهـــد رئيســـي مـــن التحالـــف العربي 
وقوات يمنية أغلبهـــا فصائل من جنوب 
اليمـــن قامـــت دولـــة الإمـــارات العضو 
بتدريبهـــا  التحالـــف  فـــي  الرئيســـي 

وتسليحها.

وتجلّـــى هجـــوم أركان حكومة هادي 
علـــى التحالـــف العربـــي ومـــن ضمنـــه 
الســـعودية فـــي اتهام مباشـــر كان وزير 

داخليـــة هادي أحمد الميســـري قد وجهه 
للريـــاض قائلا إنّها صمتـــت لأربعة أيام 
حتى اســـتكملت قوات المجلس الانتقالي 
الســـيطرة على عدن، موحيـــا بـ“تواطؤ“ 
ســـعودي في ما حـــدث، فضلا عـــن كيل 
الميســـري كما هائلا من الاتهامات لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
المخلافـــي  عبدالملـــك  واســـتكمل 
المستشـــار لدى الرئيس الانتقالي اليمني 
الحملة على التحالف قائلا إنّ ”اليمنيين 

فقدوا ثقتهم بالتحالف العربي“.
وقـــال المخلافـــي الـــذي ســـبق له أن 
شغل منصب وزير للخارجية في حكومة 
هـــادي في تغريدات علـــى تويتر إنّه  على 
التحالف أن يدرك حجم ما حدث في عدن، 
ومخاطره حتـــى وإن كانت بعض أطرافه 

مشاركة في ذلك. 

وأضـــاف أن أول مـــا يجـــب إدراكه، 
هو أن اليمنيين فقـــدوا ثقتهم بالتحالف 
العربي الذي أيدوه وأعطوه مشـــروعية، 
مشيرا إلى أنه ستكون لذلك عواقب يجب 

التفكير فيها.
ورغـــم ما يبدو من عشـــوائية الحملة 
التـــي تشـــنّها شـــخصيات قريبـــة مـــن 
الرئيـــس الانتقالي اليمنـــي، وانحدارها 
فـــي أحيان كثيـــرة نحو كيـــل الاتهامات 
وتوجيه الشـــتائم والسباب، إلاّ أنّ خيطا 
ناظمـــا يجمعهـــا متمثّـــلا فـــي محاولة 
تفكيـــك وحدة مكونـــات التحالف العربي 
وهـــو ما بدت الســـعودية والإمارات على 
بينـــة منـــه بتأكيدهمـــا مواصلـــة العمل 
ســـويا لاســـتكمال المعركة الأساسية ضدّ 
المشـــروع الإيرانـــي في اليمـــن ووكلائه 

الحوثيين.

انعدام الرأي من ضعف الرؤية

 حملة لا تستثني التحالف العربي
ّ
امتناع عن أي فعل سياسي وانصراف لشن

ــــــس الانتقالي  إحجام ســــــلطة الرئي
اليمني عبدربه منصور هادي عن أي 
فعل سياســــــي للتعاطي مع أحداث 
عدن ومعالجة تداعياتها، وانصراف 
عدد من رموزها وأركانها إلى حملة 
ســــــبّ وشــــــتم، قدّما خدمة إضافية 
ــــــس الانتقالي الجنوبي وأكّدا  للمجل
ــــــه في نقده لحكومة هادي  مصداقيت
باعتبارهــــــا عاجزة وعديمة الجدوى 
وواقعة في أســــــر جماعــــــة الإخوان 

المسلمين ممثلة بحزب الإصلاح.

 بغــداد - بدأت تتبـــينّ للعراقيين قبل 
انقضاء الســـنة الأولى مـــن ولاية رئيس 
الـــوزراء الحالي عـــادل عبدالمهدي، حالة 
الضعف الشـــديدة التي تميّـــزه وانعدام 
قدرتـــه على ممانعة ضغـــوط قوى نافذة 
ســـاعدته علـــى الوصـــول إلـــى المنصب 
في ظـــلّ افتقاره إلى أي ســـند حزبي له، 
لكنّهـــا بدأت تتدرّج من مجرّد مشـــاركته 
سلطة اتخاذ القرار وتوجيه السياسات، 
نحو ممارســـة الحكم مـــن خلاله ليصبح 
مجـــرّد واجهة لدولـــة عميقة منطوية في 

الكواليس بعيدا عن الأضواء.
وبعد أن كشـــفت تقارير إعلامية عن 
الســـلطات غير المحدودة التي يمارسها 
أبوجهـــاد  عبدالمهـــدي،  مكتـــب  مديـــر 
الهاشـــمي العضـــو البارز في ميليشـــيا 
بدر، وهي ســـلطات تقتـــرب به من مرتبة 
الحاكم الفعلي للعراق، تتداول الأوساط 
حاليا  العراقية  والإعلاميـــة  السياســـية 
اســـم قيادي آخر في الميليشيا ذاتها، هو 
أبومنتظر الحســـيني المقرّب من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي والـــذي ســـبق له أن 
تدرّب في صفوفه، كمرشّح لشغل منصب 
الســـكرتير العســـكري لرئيـــس الوزراء 
ليلتحـــق بذلـــك بـ“زميلـــه“ في الحشـــد 
وفـــي منظمة بـــدر زياد خليفـــة التميمي 
الذي يشـــغل منصب مفتّـــش عام لوزارة 

الدفاع.
وتتجمّع بذلـــك خيـــوط اللعبة التي 
مارســـتها إيران حـــين أوعزت للحشـــد 
الانتخابـــات  خـــاض  الـــذي  الشـــعبي 
النيابيـــة الماضية ممثّـــلا بتحالف الفتح 

الذي شـــكّل النواة لتحالـــف نيابي أكبر 
تحت مســـمّى تحالف البناء، لدعم عادل 
عبدالمهـــدي ومســـاعدته علـــى الوصول 
إلـــى رئاســـة الحكومة رغم أنّ اســـمه لم 
يكـــن واردا ضمن قائمة مرشـــحين أقوى 
منه وأوفـــر منه حظا في نيـــل المنصب. 
وتشكّل ميليشـــيا بدر بقيادة رجل إيران 

القـــوي في العراق هـــادي العامري نواة 
تحالف الفتـــح، وكان يمكـــن لطهران أن 
تدفع بالعامري نفســـه لرئاسة الحكومة، 
لكنّها على ما يبدو فضّلت أن تبقي عليه 
رقيبـــا على الحكومة ورئيســـها بدلا من

توريطـــه في مســـؤوليات الحكم واتخاذ 
القرارات.

وتفسّر سيطرة ميليشيا بدر من وراء 
الكواليس علـــى حكومة عادل عبدالمهدي 
سلسلة قراراته التي تصبّ في المصلحة 
الإيرانيـــة بمـــا فـــي ذلك رفضه الشـــديد 
للالتـــزام بالعقوبـــات الأميركيـــة علـــى 
إيـــران، رغم أنّ واشـــنطن منحته الوقت 
الكافي للبحث عن مصادر جديدة للطاقة 

الكهربائيـــة التي يســـتوردها من إيران 
وللغاز الذي يُستخدم في توليدها.

كذلـــك اعتمـــد عبدالمهـــدي أســـلوب 
داخليـــة  مطالبـــات  لتفـــادي  المراوغـــة 
وخارجية أيضا بضبط سلاح ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي وإخضـــاع فصائلـــه 
لإمرة القيـــادة العامّة للقوات المســـلّحة، 
فأصـــدر أمرا ديوانيـــا فضفاضا وخاليا 
مـــن التفاصيـــل والإجـــراءات العمليـــة 
الحشـــد  ميليشـــيات  بإلحـــاق  قضـــى 
بصفوف القـــوات النظامية، دون أن يتم 
تطبيـــق ذلك الأمـــر من قبـــل أيّ من تلك 

الميليشيات.
وتعتبر إيران معنية بالدرجة الأولى 
بالحفاظ على الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق التي ســـاهمت أصلا في تشكيلها 
وتسليحها وتســـاهم عمليا في قيادتها، 
وتجعـــل منها جيشـــا رديفا فـــي العراق 
يســـهر على تأمين نفوذها، وقد يستخدم 
أيضا في صـــراع بالوكالة ضدّ الولايات 
المتّحـــدة في حال تطوّرت حالة التصعيد 

القائمة حاليا إلى صدام مسلّح.
وبحسب مواقع إخبارية عراقية فإنّ 
أبومنتظـــر الحســـيني المرشّـــح الجديد 
واســـمه  العســـكري  الســـكرتير  لمنصب 
الحقيقـــي تحســـين عبد مطـــر العبودي 
يشـــغل منصب قائـــد عمليات ميليشـــيا 
بـــدر، وأنّه ســـيخلف فـــي الســـكرتارية 
الفريـــق الركـــن محمـــد البياتـــي وهـــو 
ضابـــط ذو خبـــرة وكفـــاءة وارتقـــى في 
الرتب العســـكرية بحسب القانون بينما 
الحســـيني هو من ”ضبّـــاط الدمج“ أي 

المقاتلـــين غيـــر النظاميـــين الذين حارب 
جلّهم إلى جانب إيران في حرب الثماني 
القـــوات  فـــي  إدماجهـــم  وتم  ســـنوات 
المســـلّحة لدى عودتهم بعد سقوط نظام 

حزب البعث.

وبشـــأن تســـرّب عناصر الميليشيات 
الشـــيعية بقوّة إلـــى مواقع القـــرار في 
العـــراق عبـــر حكومة عـــادل عبدالمهدي، 
ســـبق لصحيفـــة ”العـــرب“ أن نشـــرت 
تقريـــرا حـــول شـــخصية أبـــي جهـــاد 
الهاشمي عضو ميليشيا بدر الذي يشغل 
منصب مدير مكتب رئيس الوزراء بدرجة 
وزيـــر ويتمتّع بســـلطات واســـعة حيث 
”يحتكـــر حق تزكيـــة جميع المرشـــحين 
لشـــغل الحقائب الوزاريـــة، بعدما قبض 
علـــى منصب كبير مفاوضـــي عبدالمهدي 

مع الأحزاب السياسية“.
عبدالمهـــدي  مـــن  تخويـــل  و”لديـــه 
لتحريـــك أي قطعات عســـكرية في طول 
البلاد وعرضها، فيما يكشـــف مسؤولون 
في وزارة المالية أنهم يراجعون سياســـة 

العراق المالية، مع الهاشمي وحده“.

إيران تزرع محيط رئيس الوزراء العراقي بالرقباء على حكومته

طلباتكم أوامر

القوى التي أوصلت 

عبدالمهدي إلى الحكم 

د مشاركته 
ّ
ج من مجر

ّ
تتدر

سلطة اتخاذ القرار نحو 

ممارسة الحكم من خلاله

منصور هادي رئيس 

غائب عن الواقع وغائب 

عن الأرض

فارع المسلمي
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